
قفصة: ثلاثية الحضارة والثروة والثورة
, أبريل  | كتبه هيثم سليماني

شهــدت محافظــة قفصــة بــالجنوب الغــربي التــونسي صــيحتي الأولى وضحكــتي الأولى ودمعــتي الأولى،
مدينـــة تتجـــاوز التجســـيم الجغـــرافي لتتشكـــل حســـب مزاجـــك: جملـــة مـــن المعـــاني أو فـــوضى مـــن

الأحاسيس وأحيانًا ملف للدرس ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

كتب ومن أي خلفية أنطلق؛ الغزل فيها وأنت تحاول الكتابة عنها تتمكنّ منك الحيرة، بأي قلم أ
مشروع كما الهجاء، الشعر لن يوفيها حقها، هل أجربّ الاسترسال؟ مقالة أم مقامة؟ تراجيديا أم

كتفي بالصمت في حضرة كل هذا؟ ملحمة أم كوميديا؟ رواية أم قصة أم أ

وبعــد كــل هــذا الارتبــاك أشفقــت علــى نفسي، فــإن كــانت مــدينتك متمــردّة فــإن التعريــف بهــا يحتــاج
بعض الهدوء الممزوج بالكآبة.

الكلمة للجغرافيا

تقع ولاية قفصة بين السباسب العليا والصحراء على الف الجنوبي للأطلس الصحراوي بالجنوب
الغربي للبلاد التونسية على مساحة  هكتار تعد . ساكن حسب إحصائية المعهد
ية الوطني للإحصاء لسنة  في نقطة التقاء طرقات رئيسية تفتحها على مختلف مدن الجمهور
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وتربط شمال البلاد بصحرائها، كما تتقاطع فيها الطريق المغاربية (سرت وتبسة) والطريق الأفريقية
(تــونس – النيجــر عــبر قفصــة – حــزوة)، تتوســط الولايــة ثلاثــة أقــاليم اقتصاديــة وتحيــط بهــا خمــس
يًــا بعــد يبًــا في شكــل هلال مفتــوح، وقــد تأسســت هــذه المدينــة إدار ولايــات علــى شعــاع  كلــم تقر

الاستقلال سنة  لتضم  معتمدية،  بلديات و عمادة.

وتعتــبر منطقــة قفصــة نقطــة تتــداخل فيهــا وحــدات جبليــة ومنخفضــات وأحــواض وســهول وهــي
منطقة انتقال من المجال السباسبي إلى المجال شبه الصحراوي، ويرتكز نشاطها الاقتصادي أساسًا

على الفسفاط، فهي مدينة منجمية، بالإضافة إلى الأنشطة الفلاحية المتنوعة.

إرث الحضارة الممتد

ابتكر منها الباحث دي.مورغان كلمة  ،CAPSA تسمية قفصة هي اشتقاق عربي للتسمية اللاتينية
(CAPSIEN) اسمًا للحضارة التي تعود للعصور الحجرية القديمة، وتمثل جهة قفصة أهم مراكزها،
ومثال ذلك “الرمادية” (الكدية السوداء بحي الدوالي) التي يحتضنها جبل العسالة بالقرب من واد
بيّاش، وهي عبارة عن ربوة من الرماد والحجارة المتفحّمة وقواقع الحلزون والصوان المكشوط، تقوم

شهادة على نمط عيش إنسان الحضارة القفصية وعراقة استقراره بهذه الربوع منذ آلاف السنين.

يغـاس إن انتـشرت الحضـارة القفصـية انتشـارًا واسـعًا وأثـرت في عـدة حضـارات أخـرى، ويقـول المـؤ ر
أصل مدينة فرنسا بل أوروبا في طور من أطوار “الباليوتية” وهو الطور “الأورنياكي” نشأ عن قدوم
موجـات مـن رجـال المدينـة القفصـية وذلـك لأن الآثـار الموجـودة بقفصـة سـبقت في التـاريخ نفـس تلـك
الآثار الموجودة بأوروبا والتي هي من نوع ما وقع العثور عليه بمدينة “أورياك” بفرنسا ولذلك لقبوا
ذلك الطور “بالطور الأورنياكي” عندهم وهو ما يقابل الطور القفصي عندنا، كما يكشف موقع المقطع

(شمال مدينة قفصة) عن رهافة حسه الفني وإجادته فنّ النحت.

تأسيس مدينة قفصة، قديم وغير معهود تنسبه الأسطورة التي أوردها اللاتيني سالوست إلى الإله
“ألــيي” أو الفينيقــي “هرقــل”، والمصــادر العربيــة الوســيطة تنســبه إلى “شنتيــان غلام النمــرود ملــك
الكلدانيين الأسطوري”، والواقع أن ظروفًا موضوعية ساعدت في نشأتها خصوصًا مميزات موقعها
الجغـرافي: فهـي توجـد عنـد ملتقـى عـدد مـن المسالـك الطبيعيـة المؤديـة إلى كـل مـن واحـات الشطـوط
وقـابس ومقاطعـة الـبيزاسين ومكـثر وتبسـة ووجـود عـدد هـام مـن عيـون المـاء الطبيعيّـة الـتي مثلـت
شريانًـا حيويًـا للاسـتقرار، وبالتـالي تمتـاز قفصـة بعراقـة تاريخهـا الـذي تعـاقبت ضمنـه عـدة حضـارات،
تعتبر مجال استقرار بشري حيث يعتبر معلم “القطار” أقدم المعالم الدينية المكتشفة يجسد بناء بسيطًا
أقامه الإنسان منذ ما يقرب عن  ألف سنة ق. م على ضفاف سبخة لغايات عقائدية للمحافظة
على منبع الماء ويتمثل البناء في كومة مخروطية الشكل تتركب عناصرها من حجارة وعظام حيوانات
وأدوات مـن الصـوان يعـود إلى العصر الموسـتيري وكذلـك الآثـار المتنوعـة خاصـة بمنطقـة الجفـارة قـرب
مدينـة الرديـف ويحتـوي متحـف قفصـة علـى نمـاذج مـن أشكـال الصـوان المتنوعـة الـتي كـان يعتمـدها
إنسان ما قبل التاريخ في أنشطته، كما كانت إحدى أهم مدن ولاية أفريقيا البروقنصلية في العهد
الرومـاني حيـث كـانت تعـرف بتسـمية قبصـة كمـا انـدمجت بعـد الفتـح الإسلامـي في الحضـارة العربيـة

الإسلامية.



أمـا الفتـح الإسلامـي فقـد تـم نهائيًـا سـنة هــ الموافـق لــ م علـى يـد القائـد العـربي حسـان ابـن
النعمـان وقـد كـانت قفصـة عاصـمة لإقليـم شـاسع يعتـبر ثـالث إقليـم في أفريقيـة وبـدخول الهلاليين
المنقطة وفقدان الحكم المركزي للدولة الزيرية السيطرة على البلاد التي آلت إلى دويلات كانت قفصة
عاصمة لإحداها وهي دولة بني الرند التي عمرت قرنا كاملا ( – هـ) وانتهت بقيام الدولة
الموحديــة بــالمغرب. وهزمــت قفصــة ســنة  هـــ علــى يــد المنصــور الموحــدي نتيجــة عصــيانها لدولــة

الموحدين.

وقـد حـافظت المدينـة علـى أهميتهـا خلال العصر الوسـيط ضمـن شبكـة الطرقـات الرابطـة بين المـشرق
والمغرب وبلاد السودان عبر عنها الإدريسي بقوله: “مدينة قفصة مركز، والبلاد بها دائرة”، وفي العهد
الأغلـبي شيّـد بمدينـة قفصـة خلال القـرن التـاسع ميلادي الجـامع الكـبير الـذي عـرف بجـامع صـاحب
الوقــف والــذي مــازال شامخــا بصــحنه المحــاط بأروقــة مــن الجهــات الأربعــة وقاعــة صلاة تقــوم علــى
كثر من مائة قصر أعمدة وتيجان قديمة، كما ذكرت بعض المصادر أن مدينة قفصة كانت محاطة بأ
تعرف بقصور قفصة، وتوفر شتى أنواع الفواكه وخاصة الفستق الذي يصدّر إلى سائر مدن أفريقيا

ومصر والأندلس وسلجماسة.

وقــد نمــت المدينــة في العصر الحــديث بعــد اكتشــاف واســتغلال الفســفاط في ربوعهــا بعــد  كمــا
تخصصــت في في الصــناعات التقليديــة خاصــة صــناعة الزربيــة والأثــاث التقليــدي وهــي تقــترب مــن

الشمال في طبيعتها الصناعية وإلى الجنوب بواحاتها.

مدينة ثائرة بالفطرة … على غياب الثروة

ية التي امتدت من  إلى  خضعت المنطقة إلى الحكم العسكري خلال الحقبة الاستعمار
المباشر وقد جسدت من خلالها نموذجًا للنضال الوطني المتنوع في أشكاله بما فيها المسلحة، حيث

اندلعت شرارة المقاومة من جبالها الممتدة كما عاضدت المقاومة الجزائرية.

وفي مرحلة لاحقة، ورغم الثروة المنجمية التي تكتنزها هذه المدينة، عرفت قفصة تهميشًا مُنظمًا من
دولــة مــا بعــد الاســتقلال وبحســب الروّايــات الــتي يتناقلهــا الســكان هنــا، فــإن “الأصــول القفصــية”
لبعض اليوسفيين (وهم مجموعة ممن قاوموا الاستعمار واختلفوا مع بورقيبة في مسائل جوهرية
من بينها مساندة حركة التحرر الوطني الجزائري وقام بورقيبة بإعدام بعضهم وسجن البقية) كانت
وراء غضبــة الرئّيــس الأوّل لتــونس كمــا غضــب علــى مــدن أخــرى وكــان جزاؤهــا الاســتثناء مــن منــوال

التنمية لدولة ما بعد الاستعمار.

تراكم هذا الحيف الجهوي الذي كرسّته أعلى سلطة في البلاد أفرز تأخرًا على مستوى البنية التحتية،
حيث إنه لم يتم بعث سوى أربع مؤسسات بقفصة بين سنة  وسنة  وهي مؤسسات
صغيرة وخاصة تمتلكها عائلات من قفصة وتربط بين المدينة وبين مناجم المظيلة، الرديف، صهيب
كـثر وأم العرائـس، وحـتى بعـد انقلاب السـابع مـن نـوفمبر ظـل الحـال علـى مـا هـو عليـه لتصـبح مـن أ
المدن التي ترتفع فيها نسب البطالة ومن أسوء المدن التي يطيب فيها العيش بغياب الاستثمار في

البيئة والصحة والتعليم.



وهــو مــا أدى لانــدلاع أحــداث الحــوض المنجمــي ســنة ، حيــث ثــار ســكان هــذه المنطقــة علــى
التهميش وكان لهم السبق في رفع مطالب العدل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة لحكم بن علي
الذي تعامل بكل وحشية مع هذه التحركات والتي رُفعت لاحقًا في حراك  ديسمبر  الذي

أفضى إلى خلع بن علي.

وبعد الثّورة، شهدت المدينة عددًا كبيرًا من الإضرابات، التي يقول البعض بأنها كانت مُسيسة، ما أدى
إلى انقطاع إنتاج الفوسفاط لفترات متفاوتة، خاصة وأن أغلب ساكني هذه المنطقة يعتبرون أنهم لم

يحظوا سوى بالأمراض  من هذه الثروة المنجمية.

هي مدينة الحضارة والتاريخ، وهي مدينة الثروة والفقر والتهميش، هي مدينة المتناقضات التي رغم
يبًا أو ربما قد تفرض فرجها قساوتها يشتاقها من يزورها بواحاتها وطيبة أهلها، مدينة تنتظر فرجًا قر

بأيديها.
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